العروق العو 
فاط الم ومراته ووساظه 
ى القران الكريم 


د. محمود أحمد الآأطرش 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة باليمن 


* ولد فی سوریاء عام ۰ 

* نال شهادة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية 
بالسودان» بأطروحته: "المحبة والبغضاء في القرآن الكريم" كما نال 
شهادة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان 
في تحقيق 'تيسير المنان لتفسير القرآن لأحمد بن عبد القادر الكوكباني 
)ت TT‏ 

* له اثنا عشر بحثاً علمياً واثنا عشر مؤلفاً في مجال الاختصاص. منها: 
تحقيق تفسير البيضاوي(بالاشتراك وهو مطبوع)ء اليسر والعسر قي 
القرآن الكريم(مطبوع). 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
الملخحص 
تعتبر ظاهرة الترادف اللغوي من أهم أسباب غن اللغة العربيية 
بالمفردات» ويقصد بالترادف تعدد الألفاظ .ععن واحد. 
وقد تناول هذا البحث الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه 
و ر ى ق 
هاء وأن القرآن الكر قد احتار كل لفظة في مكاها بحيث لو استبدلت بكلمة 
أحرى لتغير المع المقصود من الآيةء وأن من هم قضايا الإعجاز البيان معرفة 
الحكمة من استخدام تلك الألفاظ في مواضعها. 
كما بين البحث أن بعض المعاحم اللغوية وبعض كتب التفسير لم تكن دقيقة 
قي بيان المعن الدقيق مذه الألفاظ وغيرهاء وأنه لابد من التحديد الدقيق 
للكلمة المفردة في القرآن الكرم» حن يتبين لنا إعجاز القرآن الكرم في 
استخدام كل لفظة في مكافا اللائق اء وأنه لا يكن التحديد الدقيق للكلمة 
المفردة إلا ببيان الفروق اللغوية بين الكلمات المترادفة. 


ل۲۷ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
مقدمة 

من القضايا الي شغلت العلماء قديعاً وحديثا قضية الترادف » الي تعن تعدد 
الألفاظ .معن واحد. 

ويو كد الكثير من الدارسين للقرآن الكري خلوه من الترادف » إذ إن لكل 
لفظة من ألفاظ القرآن الكرم معن دقيقا يغاير معن اللفظة الأحرى . 

وقد تكلم العلماء قدا على الفروق اللغوية بين الكلمات المترادفة » كما 
فعل بو هلال العسكري في كتاب (الفروق اللغوية) وابن فارس في (الصاجي) 
والسيوطي ني (المزهر) ويي (الإتقان) كما ظهرت دراسات حديثة تؤ كد نفي 
الترادف في القرآن الكرم » وتبحث في الفرق بين المترادفات » كما فعل محمد 
ن الین جد ای ال كا بعنوان (الترادف ق القرآن الكري). 

إن بيان الفرق بين الكلمات الي يظن أما مترادفة » يعد أحد أسرار فصاحة 
القرآن وإعجاز بلاغته ودقة معانيه. 
وهذا البحث الذي بعنوان: (الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله 
في القرآن الكري) إنما هو دراسة من هذا القبيل » يؤ كد نفي الترادف في القرآن 
الكري» ويتناول بالبحث التحديد الدقيق لمعاني تلك الألفاظ ويبين الفرق فيما 

فعلى سبيل المثال: العلم غير المعرفة والدراية والإدراك › إذ العلم إدراك 
الشيء بحقيقته » أما المعرفة فهي إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره » وأما الدراية 
فهي المعرفة المد ركة بشكل حفي غير ظاهر» وأما الإدراك فيعي بلوغ غاية 
الشيء والإحاطة به أو الوصول إليه وتجاوزه . 


VV 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 

والشك غير الريب والامتراء » إذ الشك هو اعتدال النقيضين من غير تقوية 
أحدهما على الآحر » أما الريب فهو قلق النفس وانتفاء الطمأنينة » وأما الامتراء 
فهو التردد ي الشيء رغم ظهور الحق وجلائه . 

والقراءة غير التلاوة والدراسة » فالقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض قي الترتيل» أما التلاوة فهي أحص من القراءة لاما تعطي معن القراءة 
ال تفيد معن الاتباع » والدراسة تعن القراءة المستمرة أو المتكررة . 

وقد تم في هذا البحث تناول ألفاظ العلم قي القرآن الكريم لكثرة الجاحة 
إليها وكثرة استخدامها في جال العلم والمعرفة. 
كما تم تقسيم هذا البحث إلى خسة مباحث» وذلك على النحو التالي : 
المبحث الأول: الألفاظ الي تدل على العلم» وهي: العلم»المعرفةءالدرايةءالإدراك. 
المبحث الثان: الألفاظ الي تدل على مراتب العلم » وهي : الشك » الريب »› 
الامتراء » الظن » اليقين . 
المبحث الفالث: الألفاظ الي تدل على تلقي العلم عن طريق النقل» وهي: الخبرء 
النبأً» الإلهام» الوحي» القراءة وما في معناها: القراءةء التلاوة» الترتيلء الدراسة. 
المبحث الرابع: الألفاظ الي تدل على تلقي العلم عن طريق الحواس» وهي: 

. الحس وما قي معناه » وألفاظه : الحسٌ » لجس » الشعور » القص‎ -١ 

۲- ألفاظ الرؤية وهي: البصر » النظرء الرؤية » الطرف » اللمح. 

۳- ألفاظ السمع » وهي: الأذن » السمع › الإصغاء . 

ا 
المبحث الخامس: الألفاظ الي تدل على العلم بواسطة المحاكمة العقلية» وهي: 
العقل » الفهم » الفقه » التفكر » التدبر » التذكر » الاعتبار. 


YA 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
المبحث الأول 
ألففاظ العلم 

استخدم القرآن الكرم ألفاظاً للدلالة على العلم » وهذه الألفاظ : العلم» 
المعرفة » الدرايةء الإدراك . ولكل لفظ من هذه الألفاظ معن محدد حالف 
للآحر» وإليك بياها. 
أولا : لفظ العلم 

ورد شيء من الخلاف في المعاحم اللغوية في تعريف لفظة العلم » ففي 
القاموس الححيط عرف العلم بأنه المعرفة» ال ليه عله عرفه»(٩‏ 
وكذا عرّفه في (مختار الصحاح) وني (المصباح المنير) عرفه بأنه اليقين» فقال: 
«العلم : اليقين » يقال: علم يعلم إذا تيقن » وحاء .معن المعرفة أيضا » كما 
حاءت [ المعرفة ] معناه » ضمن كل واحد الآحر لا شتراكهما في كون كل 
راخ سر اهل ولان اللو وان خضل عن كسب فال الكت 
مسبوق بالجهل». 

إلا أن لفظة العلم تختلف في حقيقة معناها عن المعرفة وعن اليقين »› 
وسيات بيان المع الحقيقي هذه الألفاظ . 


)١(‏ القاموس امحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» الطبعة الرابعة ١٠١٤١ه-٤۱۹۹م»‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت» ص ١٤١١‏ باب الميم فصل العين تم اللام. 

(۲) ختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » ص ٠٥۲‏ » الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ ھ - ٩۹۸٠م‏ 
مۇسسة علوم القرآن» بيروت. 

() المصباح امير » أحمد بن محمد الفيومي ص »٤۲۷‏ دار الفكر» بيروت» (بلا تاريخ). 
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أما المع الدقيق للعلم فيمكن تعريفه بأنه : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» 
ا O E E‏ 
او «العلم إدراك الشيء بحقيقته » وهو ضربان : أحدهما :حصول 
صور المعلومات في النفس. والثاني حكم النفس على الشيء بوحود شيء له 
هو موجود» أو نفي شيء عنه هو غير موجود له» نحو الحكم على زيد بأنه 
حارج أو ليس طائرا . فالأول هو الذي قد يسمى في الشرع وقي كلام 
الحكماء العقل المستفاد ؛ وف النحو المعرفة ويتعدى إلى مفعول » والثاني هو 
الذي يسمى العلم دون العقل ؛ ويتعدى إلى مفعولين ؛ ولا يجوز الاقتصار 
على أحدهما من حيث إن القصد إذا قیل: علمت زيدا منطلقا إثبات العلم 
بانطلاق زيد دون العلم بزيد»" وقال : «فالأول هو المتعحدي إلى مفعول 
واحد» نحو لا لوهم اه يعَلَمَهُمَ [الأتفال: »]٠‏ والثان المتعدي إلى مفعولين» 
نحو قوله : # فن علمتموهن ميتي 4 [الممتحنة: e‏ 

وقد أكثر القرآن الكرم من استخدام لفظة العلم » حي بلغ استخدامها 
حوالي )۷۸٠(‏ سبعمائة ونمانين مرة . 


)١(‏ كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرحاني ص٠ ١٦‏ الطبعة الثانية» عام ١٠٠٠۲م»‏ مكتبة لبنان» 
روت 

(۲) الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد » إمام من حكماء العلماء » اشتهر بالتفسير واللغة» 
عاش ببغداد » توق عام ٠۲‏ ٠ه‏ (معجم المفسرين .)٠١۸ /١‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني »> ص ۱۷۹ » الطبعة الأولی ٤۰٥١‏ ۱ه- ۹۸٠م‏ 
تحقيق أبو اليزيد العحمي » دار الصحوة بالقاهرة ودار الوفاء بالمنصورة. 

)٤(‏ المغردات قي غريب القرآن » الراغب الأصفهاني »> ص ۳١١‏ » دار المعرفة »بيروت (بلا تاريخ). 
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مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 

والعلم وصف يوصف به الله سبحانه وتعالى كما يوصف به الإننسان » 
إلا أن علم الله سبحانه وتعالى أزلي قدم غير قابل للتغيير والزوال »> وعلمه 
سبحانه شامل لحميع المخلوقات محيط بها » فيعلم سبحانه تفاصيل الأمور 
ودقائق الأشياء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 

أما علم العبد فهو مكتسب قابل للزوال مسبوق بالجهل . 
ثانياً : المعرفة 

أصل المعرفة من العرف » وهو الريح سواء كانت طيبة أو منتنة » وهي من 
قوههم : عرفته أي أصبت عرفه أي رائحته ثم صارت تستخدم فيما يدرك 
بتفكر وتدبر لأثره . 

وقد فرق أبو هلال العسكري”“ بين العلم والمعرفة وعد المعرفة أحص من 
العلم وأدق فهي علم بعين الشيء مفصلاً بخلاف العلم فإنه يكون مففصلاً 
وجحملا » وعليه فكل معرفة عنده علم وليس كل علم معرفة » فقال : «الفرق 
بين العلم وا معرفة » أن المعرفة أحص من العلم » لأا علم بعين الشيء مفصلا 
عما سواه » والعلم يكون بحملا ومفصلاً» لكن الراغب الأصفهاني فرق 
بينهما بقوله : «المعرفة والعرفان : إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره » وهو 
أحص من العلم » ويضاده الإنكار » ويقال : فلان يعرف الله » ولا يقال يعلم 


¥ 
ن 


SS E E SI J 


.٠١۸ القاموس الحيط » مادة ( عرف ) ص‎ )١( 
©“ والشعر » صاحب الصناعتين وله مصنفات » توق بعد ١۳۹ه (بغية الوعاة‎ 
طبعة دار الكتب العلميةءبيروت» بلا تاريخ.‎ ٦۳ - ٦۲ص الفروق اللغويةء أبو هلال العسكري‎ )۳( 
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إدراك ذاته . ويقال : الله يعلم كذا » ولا يقال يعرف كذا » لما كانت المعرفة 
تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه فک وا ا : «وأما الفرق بين 
العلم البسيط -أعي المتعدي إلى مفعول واحد- وبين المعرفة » فهو أن المعرفة 
قد تقال فيما تدرك ذاته » والعلم لا يكاد يقال إلا فيما يدرك ذاته > ومهذا 
یقال: فلان یعرف الله ولا يقال یعلم الله » لما كانت معرفته تعالی ليست إلا 
.حعرفة آثاره دون معرفة ذاته . 

وأيضا » فالمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه فقط » والعلم أصله أن 
يقال فیما یعلم وجوده وحنسه و کیفیته وعلته 

وأيضاً ؛ فالمعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر » والعلم قد يقال في 
ذلك وي غیره . 

ويضاد العرفان الإنكار» والعلم الجهل»". 

وعليه » فالمعرفة تكون من حلال التفكر والتدبر لأثر الشيء أو من خلال 
علاماته الظاهرة» وذلك لا يكون إلا من حلال الشيء الموجود دون المعدوم. 

والمتأمل للآيات القرآنية يجد صواب ما ذهب إليه الراغب الأصفهان › 
فقوله تعالی : ا ولو اء لاریتگھر فعَرفدهّر سيهر 4 [عمد: »]۲١‏ فقد شارت 
الآية إلى أن المعرفة بعد الرؤية كما أَمُا تكون بسيماهم أي علاماتمم . وقوله 
ا کک َر 4 [لمح: ۷۲] وقوله : 
وره في لحن الول & [عمد: ]٠١‏ وقوله : رهم ركهم & [لبغرة: ]٠۷٣‏ 


.۳۳١١ المفردات ص‎ )١( 


(۲) الذريعة ص A‏ 


YAY 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
وقوله: سیرک عاي فَعرفُوّا 4 [لسل: ۹۴] فكلها تشير إلى أن المعرفة تفيد العلم 
من خلال معرفة العلامات الدالة عليه. 

وقوله تعالی : اَی اتهم آلکتب بعرفو ته کنا يغرفون محم وا يانه 
ےک وة لحن وهم حلمو € [ابفرة: [٠١‏ فقد حير شی انه آل أهل الكتاب 
ر ا معرفة تامة بأوصافه ال أشارت إليها كتبهم وأوصافه الي 
لا بجادل فيها إلا مبطل» حيث كان يعرف بالصادق الأمين ويعرف بنسبه 
وبكلامه وما حاء به... ولذلك عبر عن ذلك بالمعرفة . أما العلم فققد يكون 
با لمعرفة وقد يكون بغيرها أي عن طريق النقل » ولذلك فإن الجادل بالأمر المعلوم 
قد يکون سبب حداله هو شكه ق السبيل الذي أوصل إليه العلم » أما المجادل 
.ا SS‏ سبحانه: 

بغرن نعمت اله شر شڪ روتها ‏ [الحل: ]۸٣‏ فكأنه يرى الشيء وينكر أنه 
يراه » وهذا yT‏ 

لكن المعرفة من جهة أحرى قاصرة » لأن حواس الإنسان قابلة للمرض 
وبالتالي قد تكون المعلومات الواصلة عن طريقها غير دقيقة » كالمريض الذي 
يمحس بأن الماء مر . فالمعرفة إن كانت من عاقل بعيد عن المهوى والتعصب تفيد 
العلم غالبا » وإلا كانت قاصرة غير تامة . 

وأما أن المعرفة يضادها الإنكار » فيشير إليه قوله تعالى : #إقَدَخلوأ عَيّدِ 
رر وم کم کرو 4 [برسف: ۸ه وقوله تعصال: ب يعرف نعمت آي ثد 
ڪرو تا 4 [النحل: ۸۳]. 

وقوله تعالى : # وََحلهُم َة مهاه 4 [عمد: ]٦‏ أي بينها هم حي عرفوها 


YAY 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
من غير استدلال » وذلك أَمُم إذا دحلوا تفرقوا إلى منازهم. 
ثالغاً: الدراية 

الدراية هي المعرفة المد ركة بضرب من الخفاءء فهي أعمق من المعرفة» 
وأصله من دريت الصيد » والدرية تقال لما يتعلم عليه الطعن » وللناقة الي 
يسيبها الصائد ليأنس الصيد جما فيرمي من ورائها. واعتبرها بعمضهم أمُا 
ععن الفهم » وذلك بنفي السهو عما على الإنسان » فيدريه أي يفهمه". 

ولا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالدراية » لأن معن الحيل لا 
يصح عليه » ولم يرد بذلك ”مع فيتبع . وقول الشاعر : 

لاهم لا أدري وأنت الداري 
فهو من تعجرف الأعراب الأحلاف” . 
وعليه فإن قيل : حصل هذا دون أن أدري » أي بخلسة مي دون أن أشعر 


به . وقوله تعالی : # لاتدّرى لعل اله بحرت بعد دك ام 4% [الطلا: ]١‏ أي قد 


حصل أمر ما ق إعادة العلاقة بين الزوحين دون أن يشعر بها أحد» أو مر 
دون أن ټکوان له مقدمات أو آشاتت: 
وقوله: وما تدری صل مادا تَيب عدا 4 إلا ]٣٠‏ يؤكد ذلك إذ قد 


يحصل ها رزق بشكل خحفي. 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » الشوكاني ( ١‏ /۳۲ ) . والتحرير 
والتنویر لابن عاشور (۲۹/ .)۷١‏ 

(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص .٠۸١‏ 

(۳) الفروق اللغوية ص (۷۳). 


.٠١۹ الذريعة ص ۱۸۰ والمفردات ص‎ )٤( 


TAs 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 

وكل موضع ذكر ف القرآن الكرم وما درك 4 فقد عقب ببيانه» 
نحو: # وما درك مَاهِية © تار حامية 4 [القارعة: ۱-۱ وما دریگ ماد 
ادر 4 [القدر: [r‏ وا اريك مَااَةٌ ‏ | [الحاقة: .]٣‏ و كل موضع ذكر فيه وما 
يدرب 4 م يعقبه... نحو : ومایڈریک لل یرک 4 [عبس: [r‏ ومايدّريك لعل ألسَاعَة 
قَريب [الشوری: ۷[. 

واستعمال فعل الدراية في الحاقة وليلة القدر للإشارة إلى حفاء وقتها أو ما 
أحفي فيها. 
رابعا: الإدراك 

الإدراك هو بلوغ غاية الشيء أو الإحاطة بكماله» يقال : أدركته 
العناية الإلمية أي أحاطت به من کل حانب . 

قال الراغب في بيان معن الإدراك : «الدرك كالدرج » لكن الدرج يقال 
اعتبارا بالصعود والدرك اعتباراً بالحدورء وهذا قيل : درحات الحنة ود ركات 
النار ... والدرك أقصى قعر البحر ... وأدرك : بلغ أقصى الشيء › وأدرك 
الصبي بلغ غاية الصبا وذلك حين البلو غ»© 

واللإدراك يستخدم في العلم وني غيره» وهو في العلم يعي بلوغ غاية 

الأمر والإحاطة به من كل جوانبه. 

وقال أبو هلال العسكري في الفرق بين العلم والإدراك : «إن الإدراك 
موقوف على أشياء خصوصة »وليس العلم كذلك » والإدراك يتناول الشيء 


. ٠١ص التعريفات‎ )١( 
.١١۸ المفردات ص‎ )۲( 


YAo 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم د. حمود أحمد الأطرش 
ا ا > ا کک 


اجرد 


وأما قوله تعالى : [ ندرك ألأبْصر ...4 [لأنعما: ]٠٠١‏ فقد عبر هنا 
بالإإدراك لأن معناه أنه لا تحيط به الأبصار .وهذا لا يناي الرؤية قي الآحرة › 
لأنه حى في الآخحرة لا تدركه الأبصار » وعليه فالرؤية شيء والإدراك شيء 
آحر إذ هو أبلغ منها . وني ذلك رد على المعتزلة الذين قالوا بعدم رؤيته تعالى 
في الآآحرة استدلالا بمذه الآية". 

وقوله تعالى: # بلٍ ادر عِلْمَهَمَ ني الكخْرة 4 [لسل: ]٠١‏ أي تكامل علمههم 


ف الآحرة» لمم رأوا کل ما وعدوا وغايت 


.۷١ الفروق اللغوية ص‎ )١( 

(۲) تفسير أي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ( ٠۷١/۳‏ ) دار إحياء 
التراث العربي » بيروت ( بلا تاريخ ). وروح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حمود 
الآلوسي )۲٠١/۷(‏ الطبعة الرابعة » ۳۷۳٠ه»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۳) فتح القدیر للشو کان .)١٤١ /٤(‏ 


۸ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
المبحث الثاني 
مراتب العلم 
العلم والجهل نقيضان» فإذا وجد العلم انتفى الجهل» فإذا كانت نسبة 
العلم بالشيء تامة قيكون اجهل منعدما» هذا يسمى البقين. فإذا تساو في 
الشيء طرفا الإثبات والنفي أو ما يعبر عنه بتسساوي النقيضين فيسمى 
الشك»وهو ما يراد به تساوي حانب العلم والجهل بالشيء.فإن غلب حانب 
العم فیستمی ظا 
أولاً : الشك وما في معناه 
-١‏ الشك 
هو: التردد بين النقيضين بلا ترحيح لأحدهما على الآحر عند الشاك“ 
قال أبو هلال العسكري: «الشك هو استواء طري التجويز » وأصله ني العربية 
من شککت الشيء ٳذا جمعته بشيء تدخله فيه » واستخدم قي احتماع شيئين 
في الضمير » وعليه فهو وقوف بين النقيضين من غير تقوية أحدهما على 
الآحر»" قال الراغب الأصفهاني : «الشك اعتدال النقيضين عند الإننسان 
وتساويهما » وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو 
لعدم الأمارة فيهما. والشك رعا كان ف الشيء هل هو موحود أو غير 
موحود » ورا کان في حنسه من أي جنس هو » ورا کان في بعض صفاته» 
ورا كان في الغرض الذي لأحله أوحد . 


.٠١٤ص التعريفات‎ )١( 


(۲) الفروق اللغوية ص ۷۹ (بتصرف). 


TAV 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 

والشك ضرب من اجهل »وهو أحص منه» ويراد بطري التجويز: الإثبات 
والنفي» وهو .معن النقيضين» لأن اجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساء 
کف جل ون کا ل هک ول او اعرد و ا ك 
O DS‏ 
يقابل العلم»» قال تعالی : ولھ إت لت یح عیسی ابن مر رول أ َم 
کاو وما صلیوء وکلکن سی م و ای آکٹوا یھ کھی کل م ما کم یی من عار .... ) 
المساء: ]٠١۷‏ » فنسب إليهم الشك ونفى عنهم العلم تما يشير إلى أن الشك 
ا 

والشك مناف للإمان کما قال تعالی : ل وما ڪان له ڪهم تِن سمي 


لتحم من يمن بالأخرة مسن هُومنهًا نى سل ... & [سا: ]٠١‏ أي إلا لنعلم من يؤمن 
3 
ومن هو شاك أو من لا يؤمن. 
- الريب 
الرهة فى قلق لمن و اا الما نة قال الراب و وار ي أن 
تتوهم بالشيء أ ما فر فنکشف عما تو شمه 


(۱) المفردات ص .۲٠١‏ 

(۲) أبو السعود : محمد بن محمد العمادي » مفسر أصولي شاعر من فقهاء الحنفية وعلماء الأتراك 
ولد قرب القسطنطینية عام ۱۹٩‏ ۹ه وتوف فيها عام ۹۸۲ (معجم المفسرين ۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير أبي السعود .)٠٠١/۲(‏ 

.)۳١۳ /٤( فتح القدیر‎ )٤( 

.)۲١١ /٤( وتفسير أي السعود‎ )١٠۹ /۲( فتح القدیر‎ )٥( 

() المفردات ص .٠٠٠١‏ 


TAA 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
والقرآن الكرم ينفي الريب دائما عن القضايا الكبرى كالساعة 
والكتاب» كما أنه ينفيه عن المؤمنين في جميع أحوالهم" قال تعالى : ل ذلك 
اث رهد & [لبقرة: «] وقال: بإ ولام ية ارب فبا [لسح: ۷] وقال: 
ونما ألمۇینوت الذي ءا منوا يانه ورسولهه شم َم يرباب 4 [الححرات: .]٠ ١‏ 
کا يوصف الکافرون والمنافقون بالريب »كما قال سبحانه : ‡ إَِمَا 
هدنك الدب ا منوت ب باه الوم آلكخر وأرتابت ويُه & [لتربة: ]٤١‏ 
وعليه فالريب غير الشك » إذ الريب أشد وأحطر » وقد وصفت بعسض 


أنواع الشكوك بالریب ولم فی سل َه مر 4 [هود 


- الامتراء 

قال أبو هلال العسكري : «الامتراء هو استخراج الشبه المشكلة » ثم 
كثر حي مي الشك مرية»”" وقد فسرت المعاحم اللغوية الامتراء بالشك ° 
وكذلك فسرته بعض كتب التفسير» كما فسر الشوكاني“ في فتح القدير قوله 
تعالی : بإ ولایرال الت كرا ف يتر َة & [الح : ]٠١‏ أي في شك من 
ارات وقال ابو اسرد آي ن شك SS‏ 


)١(‏ انظر الفرق بين الشك والريب في إعجاز القرآن الكرم» د . فضل عباس ص .۱۸٤‏ بلا تاريخ 

ولا مكان الطبع. 

(۲) الفروق اللغوية ص .۸٠‏ 

(۳) انظر القاموس امحیط ص .١۷١۹‏ وختار الصحاح ص 1۲۲. 

)٤(‏ الشوكان: محمد بن علي » أبو عبد الله » فقيه أصولي حدث مفسر » من كبار علماء اليمن» له 

مؤلفات كثيرة » ولد في هجرة شو کان من بلاد خحولان باليمن عام ۱۱۷۳ ه وتوفي بصنعاء عام 
۰ھ (معجم المفسرین ۲/ .)٥۹۳‏ 


۸۹ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
إلا أن الراغب اعتبر أن المرية أحص من الشك »› وإذا كان الشك هو 
التردد بين أمرين متناقضين فإن المرية هي مطلق التردد“ 
لكن التأمل في هذه المفردة جد أا استخحدمت ق التردد رغم ظهور 
اوو ا د ا را الترذد ق الق  :‏ الح ِن يك فد 


IS yg 


تكو مى لمرب 4 [لبقرة: ]٠٤١‏ و[آل عمران: ]٠١‏ وقال سبحانه: #إيع مون أنه مرل 
ن و بای 6ک تک ی الم 4 [لاما: ١»‏ ] وقوله: 5 َك ف نةه 
۷] ما قوله تعالی  :‏ یرال اأیییے کتروا ف یرنه 4 
إلمح: ]٠١‏ من القرآن أو من الرسول » فقد وصف بالمرية بعد ظهور الحق 


ییا۷ دن وقوله: $ ألا لِم فِ مِرَيَ تِن ن¿ لماو ريه 4# [فصلت: ]٠ ٤‏ 
فنسبهم إلى المرية لكون اللقاء حق لا يجادل فيه إلا مكابر .وأما قوله: وقد 


E E‏ .4% [السحدة: ]۲١‏ ومعي لقائه إما 
لقاء ما لقي موسى أو لقاء البي 4 .عوسى الل » وأيا كان فهو وعد للبي 
رو 2 


بذلك والوعد حق لا مرية فيه لذا عبر بقوله : فلا َك ف يرنه % [إهود: 
cv‏ والله أعلم 
ثانيا :الظن 

الظن هو عبارة عن إصابة المطلوب بضرب من الأمارة » وقد يكون 
قوياً أو ضعيفاً ويقال له راجح ومرجحوح » قال الراغب : «وأما الظن فإصابة 


.)٤١١ /۳( فتح القدير‎ )١( 
.)١١١ /١( تفسير أي السعود‎ )۲( 
.٤٦۷ المفردات ص‎ )۳( 


1۹۰ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
المطلوب بضرب من الأمارة » ولا كانت الأمارات مترددة بين يقين وشك › 
فتقرب تارة من طرف اليقين وتارة من طرف الشك جاز تفسير أهل اللغة 
بمما. 

فمي رئي إلى طرف اليقين أقرب استعمل أن المثقلة والمخحففة منها » نحو 


قوله تعالى : 3 اَي طون آم موأ ريم 4 [ابقرة: ]٠١‏ وقوله: #إ وظتوا أ راقع 
e‏ [لأعراف: ]١۷١‏ وم رئي إلى طرف الشك أقرب استعمل معه أن الي 
للمعدومين من الفعل » نحو أن تخرج وأن خحرحت . 

وإنغا استعمل الظن .معن العلم تي قوله تعالى : 3# الذي طون آم لوا 
رم eT A ACA E‏ 
بالإضافة إلى علمه في الآحرة كالظن قي حنب العلم . والشان : أن العلم 
الحقة ي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين بقوله  :‏ ص 
اموا بال ورسول ثم م ابوا 4% [الحجرات: .]٠١‏ 

والظن مى كان عن أمارة قوية فانه يحدح به » وم کان عن تخمين ۾ 
یعتمد ذمٌ به » کما قال تعال : واړت بتسأشَنإنٌ 4 [امحرت: ]٠۲‏ »7 . 
وعليه » فقد يقع الظن .معن اليقين لأمر بياني كما في الآية الذي ينون ام 
ملمّوأ ربمم 4 [البقرة: »]٤٦‏ قال الشوكان: «والظن هنا عند الجمهور .معن اليقين» 


سس وہ 


ومنه قوله تعال : إن ظتنث أف ُن حسَايَة 4 [الحافة: ]۲١‏ ۲] وقوله : #فظنوا اَم 


مو افعرهًا [الكهف: ]٠١‏ 0 


(۱) الذريعة ص ۱۸١‏ وانظر المفردات ص .٠٠۷- ۳۱١۹‏ 


.)١٤١١ /١( فتح القدير‎ )۲( 


۲۹۱ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحهمد الأطرش 
ا اا ع ل 

وفرق أبو هلال العسكري بين العلم والظن فقال : «يجوز أن يكون 
المظنون على حلاف ما هو ظنه ولا يحققه » والعلم يحقق المعلوم». 


ثالغاً: اليقين 

اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم » ويكون ذلك عندما تنتفي 
جميع الشكوك والارتيابات . ويختلف اليقين عن الطمأنينة بأن الطمأنينة إا 
هي سکون بعد انزعاج. 

واليقين نوع من العلم يحصل به سكون الفهم » قال الراغب : «اليقين 
من صفة العلم»فوق المعرفة والدراية وأحواتا ... وهو:سكون الفهم مع ثبات 
الحكم»“ وعرفه أبو هلال العسكري بقوله : «هو سكون النفس وثلج 
الصدر عا علم»“ وعرفه البيضاوي“ بقوله: «واليقين إتقان العلم بنفي 
الشك والشبهة عنه ا واستدلالاً». وعرفه الجرحان بقوله: «العلم الذي 
لا شك معه»". ولذلك لا جوز وصف علم الله سبحانه بذلك. 


. ۸۰ الفروق اللغوية ص‎ )١( 

(۲) المفردات ص .٠٠١۷‏ 

.٠ ١١ المفردات ص‎ )۳( 

.1۳ الفروق اللغوية ص‎ )٤( 

(ه) البيضاوي : عبد الله عمر البيضاوي الشيرازي » قاض مفسر عالم بالفقه والعربية والحديث » من 


أعيان الشافعية » له تفسير مشهور عليه حواش كثيرة » توفي بتبريز من إيران عام ١۸٦ھ‏ (معجحم 
المفسرین .)۳١۸ / ١‏ 

)١(‏ تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التتزيل وأسرار التأويل) ( ٦۲ /١‏ ) مؤسسة شعبان»بيروت»(بلا تاريخ). 
(۷) التعریفات ص‌۲۸۰. 


(۸) الفروق اللغوية ص ٠۳‏ وتفسير البيضاوي .)٦۲ /١(‏ 


4۹۲ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد النالث (جادی الآخرة ۲۸٤١ه)‏ 
وقد وصف سبحانه إعان المؤمنين المتقين باليقين » فقال : ED‏ 


ر 


ا نل يك وما أل يِن مَك باكر هرقوْنَ 4 [البقرة: ]٤‏ ووصف الكافرين باهم لا 


8 ۰ > > و ر > E‏ 2 وو 
يوقنون # ضير إن وعد أله حق ولا ستجفنك الذن لا بوقنوب # [الروم: ]٠٠‏ 


آم خلموا لسوت وا لار بل لا وقِونَ [الطور: [٦‏ 
واليقين وصف قد يوصف به الحق فيقال حق اليقين إن هدا وح 


> 
ادو ا 2 عر 


به الشيء الذي لا شك فيه » فوصف الموت بذلك »› # وابد ريك حى ايک 
اليقث 4 [اححر: ]٩‏ كما وصف به اليوم الآحر انيور ال )ی 
نتا قبن 4 [الدثر: [v=‏ 

وكذلك يوصف العلم باليقين »فقد يسمى النبأً باليقين #إ ونك من س 
َِيقِنٍ ‏ [السل: ]١‏ والرؤية كذلك ٭ ثم روا ع لقن 4 [لنكائر: ۷] وكذا 
العلم ‏ الو َعْكمون عِلْم ليقن 4 [المكاثر: .]٠‏ 

وعليه فاليقين قد يكون وصفاً للعمل ولغيره » لكن اليقين يكون عندما 
تنتفي يع الشكوك والأوهام 


4۹۳ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
الميحث الغالث 
الألفاظ التي تدل على تلقي العلم عن طريق النقل 

أولا ا 

عرف الراغب قي : (المفردات) الخبر بأنه العلم بالأشياء المعلومة من حهة 
الخبر ... وقيل : الخبرة المعرفة ببواطن الأمور”“ وقال في كتابه (الذريعة): 
«وأما الخبر فا معرفة المتوصل إليها من قوم : خحبرته أي أصبت خبره » وقيل : 
هو من قوم :ناقة خبيرة وهي المخبرة عن غزار تما أي غزيرة اللبن » فكأن 
الخبر هو غزارة المعرفة» وقال أبو هلال العسكري : «الخبر هو العلم بكنه 
المعلومات على حقائقها » ففيه معن زائد على العلم». وقال الجرحان: 
«هو الكلام الحتمل للصدق والكذب»”. 

لكن القول بأن الخبر هو العلم ببواطن الأمور ودقائقها هو الأولى › 
وذلك لأن الله سبحانه وصف نفسه بأن عليم خبير » فقد جمع بين العلم 
والخبرة » وفسرت صفة الخبير بأنه العلم ببواطن الأمور » وذلك جمعا بين 
الصفتين » قال تعالى : إن َه ان عَلِيمًا حا 4 [الساء: ]٣١‏ وقال : 3 
حير 4 [الححرات: ]٠١‏ وقد فسر ذلك بأنه العلم بالظواهر والبواطن. 


۶ E 


ع ےم 


r 


(0 المفردات ص .١٠١١‏ 

(۲) الذريعة ص .٠۸١‏ 

(۳) الفروق اللغوية ص .)۷٤(‏ 

.١١١ص التعريفات‎ )٤( 

.)۲۷ /١ ( وروح المعا للألوسي‎ .) ٠۷١/ ۲ ( انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 


۹٤ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
ثانياً : ابا 

النباً هو حبر ذا شأن » واشترط له الراغب الأصفهان ثلاثة شروط 
حي يكون نبا » وهي :أن يكون حبرا ذو فائدة يمحصل به علم أو غلبة ظن» 
قال الراغب : «النباً حبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ن › ولا 
يقال للخحبر قي الأصل نبأ حن يتضمن هذه الأشياء الثلاثة . وحق الخبر الذي 
يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر البي عليه 
الصلاة والسلام . 

ولتضمن النباً معن الخبر يقال أنبأته بكذا» كقولك أخبرته بكذا. ولتضمنه 

معن العلم قيل أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا»”. قال تعالى: فهو بۇ عَطِعٌ 
2 عه عرشو 4 [ص: ۷ -۸] وقال: عمتسا لو )عن الإ لظي 4 [البا 


اہ < ے م ری 


١‏ ۲] تل من آنا الم وجما لیک 4 [ مدد ۹] يلك القری فص ليک من 
أنبآيهًا 4 [الأعراف: ...]١.١‏ فكلها أنباء ذات شان عظيم وفيها الخبر الصادق.. 

وقوله تعال : اا لد ءامنا إن جاءَ کر اصق بني فينو ا 
حهدكة 4 [الححرات: ] فيه تنبيه على أنه إذا كان و 
أن يتوقف فيه وإن علم وغلب صحته على الظن حن يعاد النظر فيه ويتبين 
فضل تبین. 


یں ۶£ £ سے ے ر م 
اگ 


وتبا أبلغ من أنباً > كما في الآية :فما تاها يو قات من باك هذا قال تمان 


لملم أَلْحَيرُ ‏ [لحرء: ]٣‏ فلم يقل أنبأن بل قال نبأن الذي هو أبلغ تنبيها على 


.)٤۸١( المفردات‎ )١( 
.٤۸١ والمفردات ص‎ (٠٤١ / ۲١( انظر روح المعاني‎ )۲( 


4° 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
تحقیقه وکونه من قبل الله . 
ثالث : الإمام 

الإلهام هو إلقاء المعلومة ق الروع أي القلب » قال الراغب : «الإلمام 
إلقاء الشيء في الروع » ويختص ذلك ما كان من جهة الله تعالى وجحهة الملا 
الأعلى كقوله اكا : ررإن روح القدس نفث في روعي» “ وأصله من التهام 
الشيء أي ابتلاعه» . 

ولم يرد الإلمام إلا تي موطن واحد في القرآن الكرم » وهو قوله تعالى: 
اهمها وها تقولا 4 [الشمس: ۸] أي أفهمها إياهما وعرفها حاهما من الحسن 
والقبح وما يؤدي إليه كل منهما ومکنها من اختيار أيهما شاءت» وذكکر 
الش و كان بعض الأقوال ني بيان معن الإلمام في الآية فقال: «قال ابن زيد: 
حعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وحذلانه إياها للفجور . واحتار هذا 
الزحاج”“» وحمل الإلمام على التوفيق والخذلان . قال الواحدي”": وهذا 


)١(‏ الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم ( )۲۲۷١‏ ونسبه لأبي نعيم قي الحلية ورمز له 
بالضعف . ونسبه المناوي قي فيض القدير ( ۲ / ٥۷۲‏ ) للطبران وابن أبي الدنيا والحاكم عن ابن 
مسعود وللبيهقي في المدحل وقال : منقطع. لكن صححه الألبان في فقه السيرة للغزالي ص ٩٦‏ لتعدد 
طرقه وکذا یی صحیح الجامع رقم .)۲٠۸١(‏ 

(۲) المفردات ص ٤٥١‏ . 

(۳) تفسير أي السعود .)١١٤/۹(‏ 

)٤(‏ ابن زيد: أحمد بن محمد بن أحمد» شهاب الدين» أبو العباس» محدث مفسر له اشتغال بالتاريخ من 
علماء الحنابلة» ولد عام ۷۸٩۹‏ هه وتوني عام (١۸۷ه)‏ (معجم المفسرين .)۷۲/١‏ 

)١(‏ الزحاج: إبراهيم بن السري » أبو إسحاق الزجحاج » نحوي لغوي مفسر » ولد قي بغداد عام 
۱ھ وتو عام ١١۳ھ‏ (معجم المفسرين /١‏ ۷۲). 


۲۹٦ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
هوالو حه لتفسير الإهام »فإن التبيين والتعليم والتعريف دون الإهام » والإمهام 
أن يوقع قي قلبه ويجعل فيه» 
رابعا : الوحي 

يطلق الوحي عادة على الكلمة الإلمية الي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه › إما 
برسول مشاهد » أو بسماع كلام » أو بالإ لهام والإلقاء في الروع » أو 
بتسخيرء أو عنام . 
وأصل الوحي قي اللغة الإشارة السريعة » وقد يكون ذلك بالكلام أو الإشارة 
أو الكتابة . قال الراغب الأصفهان : «أصل الوحي : الإشارة السريعة . 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت جرد عن 
الت ركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة » وقد حمل ذلك قوله تعالٰی 
a O E‏ 

] فقد قیل: رمز ... وقیل : کتب . 

وقوله : إو لطت لأ إل أرلمايو & [لاسم: ]٠۲١‏ فذلك 
بالوسواس المشار إليه بقوله Lt e‏ ئ[ 

ويقال للكلمة الإمية الي تلقى إلى أنبيا 


ء 


ئه وأوليائه وحي » وذلك اضرب 
حسبما دل عليه قوله : وماك لبر أن مكمه امه إلا ويا 4 إلى قوله : 


يدنيء مايآءُ ) [الشررى: ١ه]‏ وذلك إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع 


I‏ بالتفسير وعالم بالأدب » ولد 


(۲) فتح ا (ه ê‏ 6 


4۹۷ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
كلامه كتبليغ جبريل اكا للبي في صورة معينة» وإما بسماع كلام من غير 
معاينة كسماع موسى كلام الله »وإما بإلقاء في الروع كما ذكر يلل : ررأن 
روح القدس نفث في روعي» وإما بإ لهام نحو : # وأوحيتا للك أ موس أن 
أرضعيه ‏ [القصص: ۷]» وإما بتسخير نحو قوله: ل وأوسى إلى الل 4 [السحل: ]٠۸‏ 
أو عنام كما قال : «انقطع الوحي وبقيت المبشرات : رؤيا المؤمن)" 
فالإهام والتسخير والمنام دل عليه قوله: إلا ويا [لشررى: ١ه]‏ وتبليغ جبريل 
في صورة دل عليه قوله: اورم رول 4 [الشرری: ١ه]».‏ 

وقد ذكر القرطي“ في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) أن الوحي قي 
كلام العرب هو الكتابة"“ لكن هذا التفسير إنما هو لبعض أنواع الوحي» قال 
في القاموس امحيط : «الوحي : اللإشارة » والكتابة» والمكتوب بوالرسالة 
والإلهام »والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك » والصوت يكون قي الناس 
وغیرهم». 


)١(‏ سبق تخريجه في الفقرة السابقة. 

(۲) م أحده بهذا اللفظ لكن ورد نحوه عند البخاري رقم )1۹۹٠(‏ بلفظ: ررم يبق ممن النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة». 

(۳) المفردات ص ١٠١ه١.‏ 

)٤(‏ القرطي : محمد بن أحمد القرطي الأنصاري الخزرحي الأندلسي » أبو عبد الله » من كبار 
المفسرين حدث صا متعبد» من أهل قرطبة» استقر عصر وتوي فيها عام ١۷٦د‏ ( معجم المففسرين» 
6/۲ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ( .)۸١ /١١‏ 

() القاموس امحیط ص .٠۷١۹‏ 


۹۸ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
خامسا : القراءة وما في معناها 

استخحدم القرآن الكرمم ألفاظ :القراءة والتلاوة والترتيل والدراسة . 
وإليك بياها. 
-١‏ القراءة 

القراءة في الأصل اللغوي تأت .معن الضم » وهي معن : «ضم 
الحروف والكلمات بعضها إل بعض ف الترتيل»“ قال تعالى : عا عه 
واد 4 [القيامة: ]٠١‏ قد ذهب البعض إلى تفسير القراءة معن الحمع والض" 
إلا أن الجحمع غير القراءةء ولعل معن الجحمع هو جمع الشيء المتفرق دون 
e GS NS‏ ولذا تفسيره .معن الضم أو اللجحمع المرتب أولى. 

ومعن الآية أن المراد بجمعه هو ألا يذهب منه شيء والقرآن هو تثبيته 
مرتبا متواليا كما هو قي اللوح الحفوظ » والله أعلم . 
-٣‏ التلاوة 

التلاوة أحص من القراءة » ولعلها تفيد معن القراءة ال فيها معئ 
الاتباع » لأن أصل التلاوة المتابعة » قال الراغب : «تلى : تبعه متابعة ليس 
بينهم ما ليس منها » وذلك يكون تارة بالجسم وتارة بالاقتداء قي الحكم ... 
وتارة بالقراءة أو تدبر لمعن ... والتلاوة تختص باتباع كتب الله المترلة تارة 
بالقراءة وتارة بالارتسام» لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب » أو ما 
يتوهم فيه ذلك . وهو أحص من القراءة» فكل تلاوة قراءة ولس كل قراءة 


.٤٠٠١۲ المفردات ص‎ )١( 
.٦۲ القاموس اححيط ص‎ )۲( 


۲۹۹ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
تلاو »7 . 
۳- الترتيل 

الترتيل هو: «رعاية الولاء بين الحروف المر كبة» وهو في الأصل التنسيق 
والتنضيد» وهو معن إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة» قال تعالى: 

وربًّلٍالهَرمانَ رتكد 4 [امرمل: ]٤‏ قال القرطي : «أي لا تعجل بقراءة القرآن» بل 

اقرأه ي مهل وبیان مع تدبر المعاني». 
٤‏ - والدراسة 

والدراسة تعن القراءة المستمرة أو المتكررة »وأصله يعطي بقاء الأثر الذي 
يقتضي الانمحاء » قال الراغب : «درس الدار معناه بقي أثرها» وبقاء الأثر 
يقتضي انمحاءه قي نفسه فلذلك فسر الدروس بالانمحاء » وكذا درس الكتاب » 
ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ » ولا كان تناول ذلك .عداومة القراءة عبر 
عن اإدامة القراءة بالدرس ي 
قال تعالى: ٭یماکشم عمو الککب ویماكتم درسو & [آل عمراد: ]۷٩‏ أي 
تداومون على قراءته. وقوله تعالی: بعلم میتی اکب أن لا ولوا عل َه 


ر ال و و ا ف 4 [الأعراف: 1۹[ أي قرۋوه فهم ذاکرون ا 


.۷١ المفردات ص‎ )١( 

(۲) التعريفات ص۷٥٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ص۸۷٠.‏ 

.)۱۸۷( وانظر المغردات‎ )۳۷/١۹( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٤( 
.)١١۷( (ه) المفردات‎ 

.)۹۷ / ٩( روح امعان‎ )٦( 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
المبحث الرابع 
الألفاظ التي تدل على العلم عن طريق الحواس 

تصل المعلومات إلى العقل عن طريق الحواس » ثم يقوم العقل معالجحت ها 
والاستنتاج منها. وهذه الحواس هي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

والإحساس هو إدراك المعلومات عن طريق الحواس . وقد استخدم 
القرآن الكرم كلمات الجحس والجس والشعور . وعليه فننظر في استخدام 
القرآن ممذه الكلمات . 
أولاً :المحس 
-١‏ الس 

هو: الإدراك بالحاسة» والحاسة هي القوة ال تدرك ها الأعراض الحسية» 
وهي المشاعر الخمس » وهي : السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

وقد اعتبر أبو هلال العسكري أن الحس ما يدرك من أول وهلة وهو 
أول العلم » فقال : «الحس هو أول العلم » ومنه قوله تعال : #إفلما اس 
سی بم انکر ) [آل عمران: ۲] أي علمه قي أول وهلة» ثم قال : «وتسمية 
ال ا وا بجحاز » ويسمى بذلك لأنه يقع مع الإحساس »› 
والإحساس من قبيل الإدراك». 

وقوله إن المحسٌ هو أول العلم » لعل الأول أن يقال هو سبيل إلى العلم. 

ولكن الراغب الأصفهان أشار إلى أن التعبير بالإحساس فيه أمر أدق من 
الفهم » فقال : «الحاسة القوة الي مما تدرك ها الأعراض الحسية » والمحواس 


0 الفروق اللغوية ص‎ )١( 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
المشاعر الخمس ... وأحسسته أدركته بحاسيٍ ... وقوله تعالى : فما لس 
یی ماكر € [آل عسران: ]١‏ فتنبيه أنه قد ظهر منهم الكفر ظهورا بان 
للحس فضلاً عن الفهم» وکذا قوله تعای: إ لما سوا باسنا دا هم تنبا 4 
[لأنياء: "»]٠۲‏ قال أبو السعود في بيان معن قوله تعالى  :‏ فلماأحسوا باس 4 
[الأنياء: :]٠١‏ «أي أد ر كوا عذابنا الشديد إدراکا تاما كأنه إدراك المشاهد 
او 

وقوله تعالی حاكيا قول يعقوب ات8 : َب اذهبو كوا يوش 
وَأَخِيوٍ ‏ إيوسف: ۸۷] أي اسلكوا للتعرف عليه ومعرفة خبره أي وسيلة من 
وسائل الإدراك» عن طريق السمع أو النظر أو الشم أو الذوق أو اللمس. 

والحس معناه ألا تبقي له أثرأ بحس بأي وسيلة من وسائل الإدراك فعير 
عنه بالقتل » قال تعالى : د تَحُسُودَهّم بِِذَيِدء 4 [آل عسران: ]٠١١‏ أي 
ا 

وکذا قوله تعالی: هَل بيش منم مَنْأَحدٍ ‏ [مرء: ]٩۸‏ ولكون النار تأكل 
الأحضر واليابس ولا تبقي منه شيا سمي إحراقها بالحس» فقال: يشوت 
حسيسها 4 [الأنياء: ٠١‏ ]. 
۲- اجس 

ا 
الحسٌ فليس بذلك» وقد ورد لفظ الجسٌ في مكان واحد ف القرآن الكر» 


.١١١ المفردات ص‎ )١( 
.)٥۸ /١( تفسير أي السعود‎ )۲( 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد النالث (جادی الآخرة ۲۸٤۱١ه)‏ 


a “TE 


رو ی کی و راان کی ری ا که 
يطلع على ما كان فيا ولا ينبغي له الاطلاع عليه . 

ولذلك ورد النهي عن التجسس بوالمراد به عدم تتبع عورات المسلمين 
ومعاييهم » قال النسفي”“ في تفسيره : «يإولا يسوا 4 أي لا تتبعوا عورات 
اللسلمين ومعايبهم . يقال : تجحسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه » تفعل من 
O E E OA E‏ 
ترا عن طلب مایب ا ستره اله على عاد 


۳- الشعور 

الشعور هو الإدراك الدقيق بواسطة الحواس .وأصله من الشعر »و مي 
بلك لدفه كالشعر قال الراعب د وشات : أصبت. الشغر > ومنه: اشتعر 
شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعرء وسمي الشاعر شاعرا 
لفطنته ودقة معرفته. فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قوهم: ليت 


)١(‏ النسفي :عبد الله بن أحمد » أبو البركات » مفسر متكلم أصولي من فقهاء الحنفية » نسبته إلى 
(نسف) من بلاد السند » رحل إلى بغداد » من كتبه (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) توق عام 
۰ هھ ( معجم المفسرین ۳۰٤/۱‏ ). 

(۲) بحاهد بن حبر » أبو الحجاج المخزومي » مولاهم المكي » ثقة » إمام في التفسير والعلم » ممات 
سنة ریا( فرب اد ص دی 

(۳) سهل بن عبد الله التستري » أبو محمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم 
الرياضيات والإحلاص وعيوب الأفعال » ولد بتستر عام ١٠٠٠ه‏ وسكن البصرة وتوف فيه اعام 
۳ھ ( معجم المفسرین ۱ /۲۱۸). 

.)٥۸٦/ ۲ ( تفسير النسفي‎ )٤( 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
ا ي 
شعري» صار ف التعارف اس للموزون المقفى من الکلام:.: والمشاعر: 


الجواس وقوله: وهم لا شعو 4 [الأعراف: ]٠١‏ ونو ذلك معناه : لل تد رکونه 


باو ا 
٤‏ - القص 
والقص هو تتبع الأثر لمعرفة الخبر ٬قال‏ تعالى  :‏ يتأيو ية 


صرت پو عن جنب وهم لا شروت 4 [القصص: .]١١‏ 
ثانياً : ألفاظ الرؤية 
استخدم القرآن الكرمم ألفاظ :الإبصار والنظر والرؤية ونحوها.وإليك بياها. 

-١‏ البصر 
البصر اسم لأرؤية > وقد يطلق على العين ازا بوصفها أداة الإ صان 
ويسمى العلم بالشيء إذا كان جليا بصرا ءقال أبو هلال العسكري :«البصر 
اا ا را ف 
ت اة أك تغلمه كما يراه غر كه 0 وقال لر اعت وال هر قال 
للجارحة الناظرة ... وللقوة الي فيها .ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة 
وبصر » نحو قوله تعالى : #فكتفتا عنك عطاك مم أل حَييدٌ 4 [ف: ...]۲١‏ ومع 
البصر أبصار > وجمع البصيرة بصائر ... ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة . 


.۲٠۲ المفردات ص‎ )١( 
.٠١٤ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠١ الفروق اللغوية ص‎ )۳( 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
ويقال من الأول :أبصرت > ومن الثاني :أبصر ته وبصرت به . وقلما يقال 
بصرت ق الجحاسة إذا م تضامه رؤية القلب.. 

والضرير يقال له بضر عل سيل الك > والأرل أن ذلك بعال :اا له 
من قوة بصيرة القلب » لا لما قالوه » وطمذا لا يقال له مبصر وباص © 


۲- النظر 

النظر هو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يستخدم في 
غير ذلك قال الراغب: «النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشي ورؤيتقه» 
وقد يراد به التأمل والفحص» وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص» 
الرويّة... ويقال : نظرت إلى كذا » إذا مددت طرفك إليه -رأيته أو لم تره- 
ونظرت فيه اذا رأیته وتدبرته»". 

وعليه فالنظر هو تقليب البصر أو إطالته » أما البصر فهو رؤية بالعين 
دون تأمل وتقليب . وقوله تعالى: * eS FEE‏ لک بع 4 
الترت: ۱۲۷] وقوله : ر م عسوب [الدثر: ۲١‏ -۲۲] كلها تشير إلى 
الرؤية بالعين رؤية فيها تقليب بصر وتأمل . قال أبو السعود : «يإمَتظَرًّ 4 أي 
في القرآن مرة بعد مرة». 

وقوله تعالی : وان دعوم ی دک امسو وره روك وشم 
يرون 4 [الأعراف: ]٠۹۸‏ فقد استخدم في هذه الآية فعل الرؤية والنظر والبصر. 


.۹ المفردات ص‎ )١( 
. ٤۹۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 
.)۸١ / ٩ ( تفسیر ابي السعود‎ )۳( 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
وهذه الآية قيل: إن المراد بقوله: 3# وإن َدعوهَم إل ادى ... 4 يعي الأصنام» 
وقيل المراد بذلك المشركون"» فأما قوله تعالى: | E‏ رودَإَكَ 4 ف 
يخيل إليك أن هذه الأصنام تنظر إليك أي تقلب بصرها فيك» قال أبو 
حيان: «ععئ أَمُم صوروهم ذوي أعين ٬فهم‏ يشبهون من ينظر ومن قلب 
حدقته للنظر » ثم نفى عنهم الإبصار» . 

أقول :نفى عنهم الإبصار فضلاً عن النظر » فإن من نفي عنه الإبصار 
فقد نفي عنه النظر » وهذا سواء كان المراد بها الأصنام أم المشركون »فإن 
الأصنام لا تبصر حقيقة » وكذلك المشركون والكافرون فم لا ييصرون» 
قال تعالى: ... وهم عن لارو ا 4 [الأعراف: |٠۷۹‏ قال الشو كان :«فإن الذي 
انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه المداية بالتفكر والاعتبار» وإن كانت مبصرة 
في غير ذلك» كما أنه أتى بفعل الرؤية بره ى لأن الرؤية بصرية 
وقلبية وكأنه يريد الأمرين معا » أي يخيل إليك إذا رأيتهم بنظرك وبقلبك ... 
۴- الرؤية 

الرؤية هي إدراك المرئي » سواء كان بالبصر وهو الأصل ثي الاستعمال › 
أو بالقلب. والرؤية البصرية تحتاج لمفعول واحد » فإذا عدي فعل النظر بإلى 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ۷ / )۳٤٤‏ واحتار الطبري أن المراد ما الأصنام ( حامع البيان لاطبري 
۹/. 

(۲) ابو حیان : حمد بن يوسف بنحوي عصره ولغویه ومفسره وحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدیبه» ولد 
بالأندلس عام ٤‏ ١ه‏ » وتنقل بالبلدان ثم توق بالقاهرة عام ٤١‏ ۷ه ( معجم المفسرين۲ .)٠٠١/‏ 

(۳) تفسیر البحر المحیط )٤٤٤/٤(‏ وانظر روح امعان )۱٤٩/٩(‏ وفتح القدیر (۲ .)٠۹۳/‏ 

.)۲۸۱/ ۲( فتح القدیر‎ )٤( 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
اقتضى معن النظر المؤدي إلى الاعتبار » أما الرؤية القلبية فتتعدى لأكنر من 
مفعول وتقتضي معن العلم» ولعله يفيد معن الظن. قال أبو هلال العسكري : 
«والرؤية قي اللغة على ثلائثة أوجه » أحدها العلم »وهو قوله تعالى : # ورن 
ًا [المارج: ۷] أي نعلمه يوم القيامة» وذلك أن كل آت قريب» والآخر عع 
الظن» وهو قوله تعالى : لم ونه بيدا 4 [المعارج: ]٦‏ أي يظنونه ... واستعمال 
الرؤية تي هذين الوحهين جحاز » والثالث رؤية العين وهي حقيقة ». أما 
الراغب الأصفهان فاعتبر أن « الرؤية هي إدراك المرئي » وذلك أضرب بحسب 
قوى النفس » والأول : الحاسة وما يجري جراها ... والثا بالوهم والتخيل . 
نحو قوله ر و ای ا أَلْمَكَيْكةٌ 4 [لأنفال: . ] والثالث 
بالتفكر نحو : هق أرما رة [لانهال: ]٠۸‏ والرابع بالعقل » وعلى ذلك 
قوله: 3# ماكب الوا ما رأ 4 [النحم: ...]١١‏ ورأى إا عدي ال مرلن اق 
e E E E O‏ 
[الكهف: ۳] بحرى أخبرني ... والرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة 
الظن» وعلى هذا قوله : # يروتهم مَعَلََهم رأ أَلْمَيَنِ 4[آل عمران: .]١١‏ 

وعليه فالراغب الأصفهاني قسم الرؤية إلى :رؤية بصرية بالعين » ورؤية 
بالوهم والتخيل » ورؤية بالتفكر » ورؤية بالعقل . فأما الرؤية بالوهم والتخحيل 
فاستشهد هما بقوله e RE‏ لمَكَيْکة 4 [الأنفال: 
أرى أن الرؤية هنا من باب التوهم E,‏ الي کک ترد 
الضارع ا والمعن - والخطاب للبي ول -: إنك لو رأيت كيف يتوف 


() الفروق اللغوية ص .٠١‏ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
الد کرو الو ار ات آم فخي 
وأما اعتباره أن من الرؤية ما هو بالتفكر واستشهد له بقوله : إن 
ریما اكرون 4 [الأنفال: ]٤۸‏ فلعل فيه شیا من البعد » لأن إبليس راف نزول 
الملائكة وأا تقاتل مع المؤمنين فولى هارباً وتبراً منهم وقال إني أحاف الله » 
فرؤيته رؤية بصرية حقيقية» والله أعلم . 
وأما الرؤية الرابعة فهي بالعقل » واستشهد ها بقوله : ماكب الود 
َا [النح: ]٠١‏ ولعل فيه بعداً » فالفؤاد هو القلب » ومعن الآية هي : أنه 
ما كذب قلب البي بل ما رآه ببصره من صورة جبريل الل :« أي ما قال 
فۇاده يج لما رآه ببصره م أعرفك »ولو قال ذلك لكان کاذبا ٬لأنه‏ عرف كما 
رآه ببصره»" ويدل على ذلك قراءة من قرا اما كذب4 بالنشدید للذال*» 
فالرؤية بصرية » ولا مانع من كوما قلبية » وهذا إذا كان المرئي جيريل »فإن 
کان الله فلا بد أن تكون قلبية . 
وعليه فالأولى أن يكون تقسيم الرؤية إلى بصرية بالعين وقلبية » والرؤية 
القلبية تفيد معن العلم والعلم يطلق على الظن واليقين . 
ه- الطرف 
الطْرف هو حانب الشيء »والطرف - بتسكين الراء - قال عنه الراغب 
إنه تحريك الحفن» وعبر به عن النظر إذ كان تحريك الحفن لازمه النظر“. 


.)١١/٠٠١( روح المعاني‎ )١( 

(۲) روح امعان (۲۷ / .)٤۹‏ 

(۳) المبسوط ق القراءات العشر لابن مهران ص .٠٤٠١‏ 
)٤(‏ المفردات ص .٠٠۲‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 

لكن قد لا توحد علاقة قوية بين الاستعمال اللغوي وهو حانب الشيء 
وبين تحريك الجفن الذي يفيده معن الطرف - ولعل الأولى أن يفسر الططرف 
بالنظرة الجانبية ٬لأن‏ العين إن نظرت ها بشكل كامل يقال له تحديق » وإن 
كانت النظرة جزئية وحانبية يقال له طرف » ولعل هذا هو الأولى في تفسير 
قوله تعالی : ليإ رک & [سر: ]٠.‏ وکذا قوله: قورت لازي 4 
[الصافات: ۸؛] أي يقصرن نظرهن على من هيعن له» ولا تجد منهن أي نظرة 
حانبية لآحرين» وكذلك قوله : #ینظروت من طرفي َف 4 [الشررى: ]:١‏ أي 
نظرة اة 


-٥‏ اللمح 
واللمح هو النظر بسرعة » أي الرؤية الخاطفة » يقال : محته في مكان 
كذا» أي رأيته رؤية حاطفة. ويفهم من كلام الراغب الأصفهان أنه اعتبر اللمح 
ععن الوضوح» فقال: « اللمح لمعان البرق» ورأيته لحة البرق» قال تعالی: کن 

صر 4 [القمر: ]٠١‏ ويقال : ا أي أمرا ET‏ 

إلا أن اعتبار أن اللمح هو النظرة السريعة أولى » وهو مافسره 
الشوكان في تفسيره فقال: «اللمح : النظر بسرعة » وكذا قوله تعالى: 
وما مرا إل وحدة نچ بالَّصَرِ 4 [القمر: ]٠.‏ أي الساعة أو جميع الأمور إلا 
مرة واحدة سريعة كلمح بالبصر في سرعته“ 


.٤٥٤ المفردات ص‎ )١( 
.)۱۸١ / ۳( فتح القدیر‎ )۲( 
.)٠۷١/ ۸( فتح القدیر (ه / ۱۲۸) وتفسیر أبي السعود‎ )۳( 


۳۹ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحجمد الأطرش 
الفا : ألفاظ السمع 

استخدم القرآن الكرم لفظ الأذن والسماع وقد يستخدم قي اللغفة 
الإصغاء .معن السماع » وإليك ألفاظ السماع . 
-١‏ الأذن 

الأذن آلة السمع ويقال لمن كثر استماعه أذن » وقد يستخدم الإذن 
والأذان ونحوه .معن العلم الذي يتوصل إليه بطريق السماع »ومنه #إكادَا 
بِحَرّب 4 [ابقرة: ]۷١‏ أي فاعلموا »والإذن في الشيء هو إعلام بإحازته . قال 
الراغب: « الأذن الجارحة ... ويستعار لمن كثر استماعه وقوله لما يسمع »قال 
تعال :وبق ولوت هو أذ فل أن حبر ًم ي [ارب: ]٠‏ أي استماعه لما يعود 
بخی ر کم»وقوله :ون ادام وور [الأنمام: ٠‏ إشارة إلى حهلهم لا إلى عدم 
سمعهم . وأذن : استمع » نحو قوله :# وأؤت ليا وحمت 4 [لانشقاف: ۲] ويستعمل 
ذلك ف العلم الذي يتوصل إليه بالسماع نحو قوله: اذا بحرت نَأل 
وَرَسولوء 4 [البقرة: ]٠‏ والإذن والأذان لما يسمع » ويعبر بذلك عن العلم إذ هو 
مبدأ كثير من العلم فينا ... والمؤذن كل من يعلم بشيء ندا قال: ج أن 
yT‏ ١۷]ء‏ والإذن في الشيء إعلام بإحازته والر صة 


۱ 0 
٤ فی‎ 


۲- السمع 
السمع هو القوة الي تدرك ها الأصوات » وقد يستخدم في الأذن ذاقها 


بوصفها أداة السمع » وقد يعبر به عن الفهم إذ السمع سب سبيل إلى الفهم»وقد 
)١(‏ المفردات ص .١٠٤١‏ 


۳1۰ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادى الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
يعبر به عن الطاعة إذ السمع سبيل إلى الفهم والفهم سبيل إلى الطاعة » فمن 
التعبير بالسمع عن الأذن ‏ خىم اله عل لوبهم وَل سمه [الفرة: ۷] ومن التعبير 

عن الفهم والطاعة: ل سیعتا و وعصَا عَصيْتا 4 [البقرة: ۹۳ او سَومتاواطَعّتَا [البقرة: ۰[. 
وقد وصف الله سبحانه نفسه بصفة السمع > فققال : وهو ليع 


ر کہ وم 


اللي 4 [البقرة: ۷ ]وقال: E‏ »> ومعه سبحانه 


لیس کسمع المحلوقات» فهو یلیق بجلاله: لیس CS‏ 
ا O Ee‏ [الشورى: 1۱[ 
- الإصغاء 


قد يستخدم فعل الإصغاء .معن السمع الدقيق الذي فيه ت ركيز على 
اللسموع» لكن القرآن الكرم استخدم فعل الإصغاء عع الميل »ولعل المصغي أي 
اللستمع ميل بإحدى أذنيه إلى طرف الصوت» فصار يستخدم .معن الميل» لكن 
الظاهر أن القرآن الكرم استخدمها .ما ليس فيه سمى» فقال : ققد صك 
وكا 4 [لحرم: ؛]. وقال : ولص إو دة ا اه کات کیرد 
[الانمام: ]٠٠١‏ لذا فسرها الراغب بالميل“. 


-٤‏ الإنصات: 
ورا به لأحل الاستماع» قال تعالى: ل ودا فر لمران 
ا ا ترمو 4 [الأعراف: .]۲١٤‏ قال القرطي: «والإنصات: 


ت للاستماع». وقال ابن عاشور:والإتصات الاستماءع مع ترك الكلام 
ن ٣‏ 


.۲۸۲ المفردات ص‎ )١( 
.٠٠٤/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۳1١ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
فهذا م کد (لا تسمعوا) “ مع زيادة معێ. 
رابعا : اللمس 

اللمس هو إدراك بظاهر البشرة »> وأصله ما كان باليدى لأن اليد أداة 
اللمس» كما قي قوله تعالى: ‏ ولوترأ عك كتا ف قرطاس كمسو بم 4 [الأئسام: 
۲]» فاللمس لا يكون إلا باليد » لكنه ذكرها هنا لزيادة التعيين» ونفي احتمال 
اا و الان دة ساد الک آي لر اعا اب ر وة 
بأيديهم إضافة لما يرونه ويشاهدونه» فتجتمع هم إدراك حاسي البصر واللمس 
لقالوا هذا سحر مبين . وهذا مثل ما يقول القائل: لا أصدق حن ألمسه بيدي» 
وكأن اللمس فاية المطاف للإدراك اليقييٰ » ومع ذلك لو فعلنا م يؤمنوا . 

أما قوله تعالى حاكياً عن الجن : وتا مسا لسم ردكا ملت حرس 
سيدا وشا 4 [من: ۸] » فقد عبر عن ذلك بفعل اللمس للإشارة إلى أمُم جحثوا 
بل حواسهم ليجدوا منفذاً يريدون أن ينفذوا منه لاستراق السمع فلم 
يجدوه» كأمُم نظروا بأبصارهم وآذامُم واستعملوا عقوهم وكذا أيديهم لإيجاد 
منفذ ينفذون منه ؛ فلم يجدوا . 

وقد يكن بالملامسة عن الجماع » كما في قوله تعالى : وكسم 
لسا 4 [الساء: »]٤٣‏ ما فيه من تمام الملامسة والملازمة »بحيث تكون الملامسة 


كثر أعضاء الجسم إضافة إلى اليد. 


ا — 


\ 
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(۱) كذاق المطبو ع ولعله تصحيف (لاستمعوا) 
(۲) التحرير والتنوير .٤٠١/۸‏ 


(۳) تفسير أبي السعود ( ۳ / .)١١١‏ 


۳1۲۳ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثالثن (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
وقد عرف الراغب الأصفهان اللمس بقوله : « اللمس إدراك بظاهر 
البشرة کالمس »و يعبر به عن الطلب 8 0 وقال اا :»> اللمس قد يقال 
لطلب الشيء وان م يو جحد »كما قال الشاعر «وألمسه فلا أجده». 
فذلك ليس على إطلاقه » ولو قيل إنه ونظائره يستخدم لاطلب بايد 
لكان أولى » ويكون معن قول الشاعر : «وألمسه» أي أطلبه بكل حواسي 


.٤٥٤ المفردات ص‎ )١( 
EON المصدر السابق ص‎ () 


۳۹۳ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحهمد الأطرش 
البحث الخامس 
الألفاظ التي تدل على العلم بواسطة الحاكمة العقلية 


-١‏ العقل 
يراد بالعقل تلك القوة المتهيئة لقبول العلم » وقد يراد به العلم الناتج 
عن العقل » والعقل عقلان : غريزي فطري » والآحر مكتسب» والمكتسب 
ضربان : أحدها بالتجارب الدنيوية والمعارف الكسبية » والشان بالعلوم 
الأحروية والمعارف الإمية والعاقل الحقيقي من عمل لما بعد الموت » كما 

فى الحديث : ررالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» . 

وأصل العقل في اللغة الإمساك » وسمى العقل بمذلك لأنه مسك 
بصاحبه» وعنعه من التصرف غير السليم . قال الراغب : «العقل يقال للقوة 
المتهيعة لقبول العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل . 
وال الأول أشار ٤ي‏ بقوله : رما خلتق الله خلقاً أكرم عليه من العقل»"» وال 
الان أشار بقوله : رما كسب أحد شيا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو 
يرده عن ردئ) وهذا العقل هو المع بقوله: «إومايعيّها إلا ألكي ) 


.]٤١ [العنكبوت:‎ 


.٠۷۲ الذريعة ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( )۲٤٥۹‏ كتاب القيامة .)٠١(‏ 

(۳) أحرجه الحكيم الترمذي ني نوادر الأصول بسند ضعيف ( إحياء علوم الدين )٠١١/ ١‏ وورد 
بنحوه في جحمع الزوائد ونسبه للطبران في الأوسط وقال : فيه الفضل بين عيسى الرقاشي وهو مجحمسع 
على ضعفه ( جحمع الزوائد ٠١/۸‏ ). 


)٤(‏ أده 


۳1٤ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فأشار إلى الثاني دون الأول 
نحو .. ص بكم عَْى فهر عقون 4 [البغرة: ...]۷١‏ وكل موضع رفع 
التكليف عن لعدم العقل فإشارة إلى ار 
وعليه فإن قيل بأن العقل هو العلم أو علم معين"» فإنغا هو على سبيل 
امجاز؛ لأن العقل هو مصدر العلم» ويراد به العلم الناتج عن استخدام العقل؛ 
لأن العلم قد يصل للإنسان بوسائل لا أثر للعقل ق اكتسايها كالإهام. 


۲- الفهم : 

الفهم هو إدراك E‏ 
وعدم الفهم مرده» إما لبلادة العقل أو لغموض الشيء أو عدم الحبرة 
والاستفهام هو أن يطلب من غيره أن يفهمه » قال الراغب : «الفهم هيمة 
للإنسان بها يتحقق معان ما بحس » يقال : فهمت كذا »وقوله #ففهَمَكّهًا 
سليّمّنَ & [الأنياء: 4] وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك 
E TT O TO LET‏ 

وعليه فإن الله سبحانه قد يعطي من قوة الفهم إنساناً ما لا يعطيه لحر 
كما أعطى النضر صاحب موسى عليه السلام ما م يعطه لموسى 

والفهم لم يرد قي القرآن إلا مرة واحدة في الآية المشار إليها . 


.٠"٤۲١ المفردات ص‎ )١( 
.٠١۳١ القاموس الحیط ص‎ )۲( 


.۳۸٦ المفردات ص‎ )٣( 


10° 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
اس کان اا ای اک ا ا کے ی ی ا و 
۴۳- الفقه 

عرف أبو هلال العسكري الفقه بأنه العلم عقتضى الكلام على تأمله“ 
وعرفه الراغب الأصفهان بأنه التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد" ولعل 
القول بأن المراد به هو الفهم الدقيق للأشياءء لكان أولي» وقد يكون أنسب 
قي تفسير الآيات» ويقصد به الفهم الذي فيه إحاطة بالموضوع من جوانبه. 
ولذلك استخدمت كلمة الفقه للعلم بأمور الدين وفروعه الفقهية» قال تعالى: 


واولا ممن کل َنم طايقة فقوا في أَليَيِنِ  ...‏ [التوبة: جیت 


قال: فقوا لالإشارة إلى تمكنهم من العلم والإحاطة بفروعه الدقيقة . 
وسمي العلم بالفروع الشرعية فقهأ لكونه يغلب عليه ورود أكثر من قول لي 
الكثير منها » وني بعضها شيء من العلة » إضافة لأدلتها المتعارضة › لذا لا 
يعكن الخروج منها برأي معتمد إلا بفهم دقيق هما ومعرفة أدلتها والترجيح فيما 

وقوله تعال: ون من َء إلا عرو ولک لا َفَْهُوَ َبْحَهُمَّ ‏ 
ا ای ۷ یرن ا تج ا عا فا عن ع 
الجمادات » كتسبيح الحبال مع داود اقث وتسبيح الحصى في يد البي لا › 
وتسبيح الطعام وهو يؤ كل" إلا أن الفهم التام لتسبيح الجحمادات غير معروف 
لدينا . إننا نعلم أن الجمادات تسبح لكننا لا نفقه هذا التسبيح . 


.1۹ الفروق اللغوية ص‎ )١( 
.۳۸٤ المفردات ص‎ )۲( 
.)٠١ ( المناقب باب‎ )"۸٤( انظر البخاري‎ )۳( 


۳۹۹ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد النالث (جادی الآخرة ۲۸٤١ه)‏ 


eee‏ | ما 
۶2 


4- التفكر 

الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » وهو تخيل عقلي قي 
e sy‏ 
فيما له ماهية ما يصح أن يجعل له صورة في القلب مفهومة“ ولذلك ورد في 
الحدیث ((تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا في الل . 

وقي التفكر بالتامل كما فس بإعمال الط ر ق الشيء وشو إل 
التأمل أقرب ولعل المراد به هو التأمل الموصل إلى الحقيقة » كماقال 
خان ويک ڪرو ي حل لسوت وا رض ربا ما حََقَت هدا بطد 
سبح فقِتا عاب لار [آل عمران: .]۱٩۱‏ 
-٥‏ التدبر : 

التدبر هو النظر تي عواقب الأمور وما آلت إليه » مأحوذ من النظر قي 
دبر الأمورء قال الجرجحان: «التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو 


(۱) الذریعة ص .٠١۹٤‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )٠٤١١(‏ والبيهقي قي شعب الإيعان )١۳١/ ١(‏ رقم )٠۲١(‏ عن ابن عمر 
مرفوعاً» وروى من طرق أخرى بألفاظ تختلف قليلاً » وأسانيدها ضعيفة لكن احتماعها يقويها ركشف 
الخفاء ۳٠١/١‏ رقم (٠٠٠١‏ وأورده الألباني في الصحيحة رقم (۱۷۸۸) وحكم عليه بأنه حسن 
.حجموع طرقه. 

(۳) ختار الصحاح ص ۰۹ .٥‏ 

.٥۸۸ القاموس احيط ص‎ )٤( 


YY 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. محمود أحمد الأطرش 
القرو ال ن الا لے ی 
ا من التفك ٤‏ إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر ق الدليل» والتدبر تصرفه 
بالنظر ني العواقب». قال الشوكان : «يقال : تدبرت الشيء تفكرت قي 


عاقبته » ثم استعمل في کل تأمل»”". 

قال تعالی: ٭ فلا يتدرو ألْمرَاَ ‏ [الساء: ۸۲]» وقال ا أفلم يبروا الول 4 
[المومنون: 1۸]. 

- التذكر 


المد كر هى اسنغادة ما فك اس القلب قاقحى غه بيان او غفا" 
والذكر هو وجود الشيء قي القلب أو اللسان» وقيل إن الذكر 
ذکران:«ذکر بالقلب وذکر باللسان > وکل واحد منهما ضربان» ذکر عن 
نسيان » وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ ... والذكرى كثرة الذكرء 
وهو أبلغ من الذكر... والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة 


والأمارة...» 


و ہے 


ا ا : } رک ایب اموا اڏا ممم طيف مالين نڌ ڪرو 
اذا هم هبرون [الأعراف: ا و قال ال یشک َرَڪ 
َد روت 4 [النحل: 4۰[ 


. ٠٦ص التعريفات‎ )١( 
.)٥۸١/١ ( فتح القدير‎ )۲( 
.٠١۹١ الذريعة ص‎ )۳( 
.٠١۹٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 


A. — ٠۷۹ المفردات ص‎ )٥( 


۳1۸ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثالث (جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 
۷- الاعتبار 
الاعتبار هو أحذ العبرة من معرفة الشىء المشاهد إلى ما ليس .حشاهد . 
قال الراغب : « والعبر هو تحاوز من حال إلى حال . والعبارة تختص بالكلا 
والاعتبار والعبرة تختص بالحالة ال يتوصل يها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
عشاهد». 
قال تعال: اک ن در اة وؤ الأب ر 4 [آل عمران: ۱۳[ 
وقال سبحانه: #إَاعتبروا يتؤي ايسر ه [الحشر: ۲] وقد ذكر الشوكان أن 
المراد بالعرة الألعاظط و كدا رها أو الشعود كما فير الف كان قزل 
ايرا اولي لأر [الحشر: ۲] بقوله : «أي اتعظوا وتدبروا»...» م 
ذكر قول الواحدي في معن الاعتبار فقال : «ومعن الاعتبار : النظر ق الأمور 
ليعرف يما شيء آخر من حنسها»... لكن تفسير الاعتبار بالاتعاظ كلام 
غر فی لان الاتعاظ هر الرر لمرن بال قي 


)١(‏ المغردات )۳۲١(‏ (بتصرف). 
(۲) فتح القدير .)٠٠٠١/١(‏ 

(۳) تفسير أي السعود .)١٤/۲(‏ 
)٤(‏ فتح القدیر .)۱۹۳/١(‏ 

. ٥۲۷ص المفردات‎ )٥( 


۳1۹ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 

وبعد هذا الاستعراض للمفردة القرآنية الدالة على العلم أو ما يوصل 
إليهء نحد أن القرآن الكرم يستخدم الألفاظ القرآنية استخداماً دقيقا » وأن 
لكل مفردة من المغردات استخداماً حاصاً » وليس نثمة كلمة قرآنية تعطي معن 
كلمة أحرى . وهذا يفيدنا في نفي القول بالترادف ف القرآن الكرم الذي 
يقصد به وحود كلمتين بألفاظ متلفة تعطي ال معن نفسه. 

ثم إن بعض المعاحم اللغوية لم تكن دقيقة في بيان الفروق اللغوية بين 
المغردات» وكذلك بعض كتب التفسير لم تعط هذا الموضوع أهمية لبيان 
الفروق بين المفردات المختلفة الألفاظ . 

وقد استحسن بعضهم أن غا لات اة ا د 
المتقاربة المع أن يقال : (الكلمة وأحواتما ف القرآن الكري)» وهو استخدام 
دقيق يشير بدقة لمعن المفردات القرآنية. 

لآ جت عل الباحت ف الفراسات الفر اة الحدقق ف يان الع الدقق 
للمفردة القرآنية» ولا يكتفي بالمعن المتقارب. 


TY 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد النالث (جادی الآخرة ۲۸٤۱١ه)‏ 
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المصادر والمراجع 
إحياء علوم الدين » محمد الغزالي (أبو حامد) الطبعة الأولى» دار الشعب» القاهرة »بلا تاريخ . 
إعجاز القرآن الكرم » فضل عباس وسناء عباس » بلا تاريخ ولا مكان الطبع . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / حلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الففضل » 
المكتبة العصرية » بيروت » بلا تاريخ . 
تفسير أبي السعود » المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري)» محمد بن محمد 
العمادي » الطبعة الرابعة ٤‏ ۹۹٠م‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
تفسير البحر الحيط. محمد بن يوسف» أبو حيان الأندلسي» الطبعة الثانية ۱۹۸۳م » دار الفكر 
پور و 
تفسير البيضاوي » المسمى (أنوار التزيل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر البيسضاوي » 
مۇسسة شعبان » بیروت » بلا تاریخ . 
تفسير الطبري المسمى (حامع البيان عن تأويل آي القرآن) محمد بن جرير الطبري » الطبعة 
الأولی ٤۰۸‏ ۱ه- ۱۹۸۸م دار الفكر» بيروت. 
تفسير القرطبي » المسمى " الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطي » الطبعة الأولى 
6 م»مۇسىسة التاريخ العربي » بيروت . 
تفسير التحرير والتنوير »محمد الطاهر بن عاشور »الطبعة الأول ۲٤اه‏ - ١٠٠۲م‏ » 
مۇسىسة التاريخ » بيروت . 
تفسير النسفي › المسمى (مدارك التتزيل وحقائق التأويل) عبد الله بن أحمد النسفي › 
الطبعة الأول ۱٤٤٠١‏ ه- ۹۹۰٠م‏ » دار الكتب العلمية بيروت . 
تقريب التهذيب » ابن حجر العسقلان » الطبعة الاولى ١۱۹۹م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الجامع الصغير » حلال الدين السيوطي » الطبعة الأول ۱۹۸۱م » دار الفكر » بيروت . 
الذريعة إلى مكارم الشريعة › الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان » تحقيق: أبو 
اليزيد العجمي ن الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ - ١۹۸٠م‏ » دار الوفاء بالمنصورة ودار الصحوة 
بالقاهرة . 
روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المخان » محمود الألوسي » الطبعة الرابعة 
٥‏ هه - ۱۹۸۰م » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكرم د. حمود أحمد الأطرش 
س ا > ل لا 


—16° 


-۹ 


۷ 


~1۸ 


-۹ 


۾ — 


-۹ 


21 


-۴۳ 


4 


0 


-٦ 


۷ 


~۸ 


-۹ 
۰ 


سلسلة الأحاديث الصحيحة » ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت . 

شعب الإيمان » أحمد بن الحسين البيهقي . 

صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » الطبعة الأول ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۱م » دار 

الفكر » بيروت . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكان »› 

الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ - ٤۹۹٠م‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء المنصورة» مصر. 

الفروق اللغويةءالحسن بن عبدالله»أبو هلال العسكري »دار الكتب العلمية»بيروت»بلا تاريخ. 

فقه السيرة » محمد الغزالي » الطبعة الثامنة ٤۰۸‏ ۱- ۱۹۸۸م » دار الكتب الحديثة» مصر . 

فيض القدير في شرح الجامع الصغير حمد عبد الرؤوف المناوي » الطبعة الاولى ٤١٠١‏ ١ه‏ 
- ٤۹۹٠م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

القاموس الحيط » حمد بن يعقوب الفیروز آبادي › الطبعة الرابعة ٤۱۰١‏ ۱ه - ٤۱۹۹م‏ / 

مؤسسة الرسالة » بيروت . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» إماعيل بن محمد 
العجلون » الطبعة الثالغة ٠٠١١١‏ ه » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

المبسوط في القراءات العشر» أحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق حهزة الحاكمي » الطبعمة 
الثانية > ۹۸۸٠م‏ مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 

مجمع الزوائد 

ختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي › الطبعة الأولی ٠٤۰٥‏ ه-٥۹۸٠م‏ » مؤسسة 
علوم القرآن ودار القبلة الإسلامية» بيروت . 

الملصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد الفيومي » دار الفكر » بيروت » بلا 
تاریخ . 

المعجم الأوسط » سليمان بن أحمد الطبران . 

معجم المفسرين » عادل نويهض » الطبعة الثالثة ۱۹۸۸م » مؤسسة نويهض » لبنان . 

المفردات في غريب القرآن » الحسين بن محمد » الراغب الأصفهان › دار المعرفة » بيروت » 
بلا تاریخ . 
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مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية 


العدد الغالث 


(جادی الآخرة ٤١۸‏ ١ه)‏ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة TVD SESS SRSA‏ 
المبحث الأول 
الألفاظ التي تدل على العلم 
أولاً: العلم Acs‏ 
ااا N‏ 
ثالتاً: الدراية FAT SRT‏ 
رابعًا:الإدراك NES‏ 


امبحث الثاني 
الألفاظ التي تدل على مراتب العلم 


أ اا رای ا DE‏ 
ثانيا: الظن AEST Ee‏ 
ثالقا: اليقين E‏ 


المبحث الغالث 


طريق النقل 
أولاً: الخبر TATE‏ 
ثانيًا: النباً E ET‏ 
ثالغا: الإمام ASAS SEAR‏ 
رابعا: الوحى TAV E RAN‏ 
حامسًا: القراءة وما في معناها YAN‏ 
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المبحث الرابع 
الألفاظ التي تدل على تلقي العلم عن 


طريق الحواس 
ا فن را عة e‏ 
ثانياً: ألفاظ الرؤية a‏ 
ثالتاً: ألفاظ السمع PENSE‏ 
رابعا: اللمس FY eS‏ 
المبحث الخامس 
الألفاظ التي تدل على العلم بواسطة 
الحاكمة العقلية 
-١‏ العقل RE E‏ 
۲- الفهم E‏ 
۳- الفقه ES E SAREE‏ 
>٤‏ - التفكر IASON E‏ 
ه- التدبر NE‏ 
الد کر PINE‏ 
۷ الاعتیار VN SESS SRE es‏ 
خاقة Ae‏ 
فهرس المراجع FEA‏ 
فهرس الموضوعات TTY‏ 


